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الأصل الرابع 
وهو الكلام فى المتركة بين المنزلتين20 
ضل 
اعل أن هذا الفصل كلام فى الأسماء والأحبكام ويلقب بالنزلة بين لم الاعا 
لين والأحكام 
لتين . 


وممنى قولنا : إنه كلام فى الأسماء والأحكام » هو أن هكلام فى أن صاحب 
'الكبيرة له اسم بين الاسمين9» وحكم بين الحسكمين229 لا يكون اسمه 
اسم السكافر » ولا اسمه اسم للؤمن » وإما يسمى فاسقا .. وكذلك فلا يكون 
حكه حم السكافر ل حك الؤمن » بل يفرد له حكم ثالث »وغذا الحكم 
الذى ذكرثا, هو سبب تلقيب الألة بالنزلة بين المنزئتين؛ فإن صاحب الكبيرة 
له منزلة تجلا باهاتان المنزلتان»فليست مَنزلته منزلة©) الكافر ولامنزلة الؤمن» 
بل له مئؤلة يننهما ‏ 

إذا ثبت هذاء فاع » أن اللكلف لا يخلو حاله من أحد أمرين : فإما أن 
يبكون مسبتحقاً الشواب» أو يكون مستحتاً للمقاب ؛ فإ نكان مستحقا لثثواب 
“فهو من أولياء الله » وإنكان مستحقاً للعقاب فهو من أعداء الله تعالى . 


ثم إإنه إن كان مستحقاً للثواب فلا يخلو : إما أن يستتحق يستحق الثواب النظم » 
أو يستحق ثواي؟ دون ذلك ؟ فإن استبحق الثواب العغليم فلا يخاو : إما أن يكون 


() سبق أن أشر] للى هذا الأصل وما أثاره بين لابين من حلاف . 
)١(‏ اين » فى س () حكين » فى س 
(4) بتزلة ىس 


الس 





هود - 


من بنى آذم عأولا يكون! . فإن لم يكن من بنى آدم فإنه يسمى ملكا ومقريا 
وما يجرى هذا الجرى ء وإن 0) كان من بنى كوم » مم7 نيا ممع 
تار "© إلى غير ذلك . 





وإذا لستحق ثواب دون ذلث © فإنه يسمى مؤما برا نت صلخا ء سواء 
كان من الجن أو من الإنس . 

وإن كان من أعداء لله تمالى » قلا يخلو : إما أن يكون مستست مقاب 
الملي ‏ أو مقاب دون ذلك . 

فإن كان مستحقا للمقاب المقلم » فإنه يسم ىكافرً » والتكفر أتواع: من 
ذلك النفاق » وهو أن يسر صاحبه خلاف ما يظهره ؛ ومنه الارتداد , وهو 
أن يكون كان مؤمن "4 ثم خرج عنه إلى الكفرء ومنسه النهود ولفتصر 
والقجس ٠‏ وتمداد ذلك وشرحه يطول . 


وإن استحق عقا دون ذلك سمى0ة) ولق . 





ولا اققضت هذه الجلة الى تقدمت أن يذكر حقيقة اللدح والذم , وا.. 
والتبجيل » والاستخفاف والإهانة » والثواب والعقاب » وللوالاة وللماداة » 
أخذرحه الله بتكم عليها وأ كثرها قد تقدم » غير أنا تجسمها(" اهنا عفتقول 

إن" للدح هوكلقول بنى. عن عفرحال النب» فهو إذن قول وقم90» 





)١(‏ محذوقة من 0) ولقاء قاس 
9 يسمي هقاس (4) ماشاعل و قاس 
(0) ملا وس 





0 مجنة »قاس 
() محذوقة من 






















ويد 
وجه دون وجه » وكلى وجه وقم على وجه دون وجه فلا بد أن07 يقصلد 


فى كون السكلام خبرًء فإنه لما جازأن بقع خبرا وجازأن يقع ولا يكون97» 
»م يكن بد من قصد له ولمكانه صار خبرا . 


ثم إن للد على ضربين : أحدما » ضرب مدح يستحق بالطريق الذى 
بق به © الثواب ء وذاك تمسو المدح المستحق على أداء الواجيات 
أجتاب الفبحات » والتانى » مدح لا يستحق بهذه الطريقة وعلى هذا الوجه» 
فك كالدح على!؟) استواء الأعضاء وحسن الوجه والقد والقامة وغير ذلك . 
وأما لقم » فيو قول ينىء عن اتضاع حال الثيرء وبتبر فيه القصد للم 
فى الدج . 

وهو أيضا على وجهين: أحسدها ء يستحق على الطريقة التى يستحق برا 
» وذل ككلم الستحق على الإخلال بالواجياتوالإقدام على القبحات» 
الثانى , لايستحق على هذء الطريقة » وذلاك تموالذم على دمامة الملقة والشكل 
رج وما شاكل ذلك . 

وأما اتسظلم والاستشقاف فهما كالمدح والذم سواء » غير أنهما إقا(»». 
ان فى القول؛ والفمل جميماء وللدجواقذم لا يستعملان إلا فى الأقوال 


وأما التبجيل »غهو رقع مئزلة الر» فبو إذنيخالف للدح والتمظيم » وذ 
أيقال فلان ييجل الله تالى كا يقال يمظله ويمدحه » لما كان للرجع به 





00 أن ءوس 0 لالاجع بلس 
5200-0 00 
(ه) محقوفة من 


اقرب 


اللسوالاة 

























رود 








حوهات 
إل دقع مز تير وذلك ف الله غير متصور ؛ وليبس كذلك الدح را ١‏ وه وإرادة نف عالتيرء يقال : فلان ولى فلان » أى يريد خيره » وفذلك لانستممل 
فإنه يبس بأ كثر من قول أو فمل ينىء عن ع حال اشير ء فين ف فى اتقديم تعالى لأن النفع والضرر مستحيلان عليه » وإذا استممل فقيل : فلان 





من أولياء اله فذألك”! على طريق التوسع » والراد به أنه يريد نضيرة أولياء 


تعالى وى غيره . 2 
: إن" الله ولى عبدهء فالراد به أنه يريد 





وأما الثواب » فهو كل نفع مستحق على طريق التمظيم والإجلال 
من اعتبار هذه الشرائط » ولو لم يكن منفمة وكان مضرة لم يكن ثوابً , ر| 
يكن مستحقا لم ينفصل عن التفضل » وكذلك قل لج يكن مستحتا عل 
التعظلم والإجلال لم يتقصل عن الموض ء وإذا حصل هذ الشرائيا 


وأما للماداة اففاعلة من المداوة أيضا » ومعناء إرادة تزول الضرر بالنير » 
وإذا قبسل : قلان يعادى الله تعالى » فلمراد به أنه بريد نزول الضرر بأوليائه» 
وإذا قيل ف الله تعالى أنه عدوم » فالراد به أنه0) يريد مماقبته .: 






فهو ثواب ٠‏ 
وأما المشاب : فب وكل ضر محض يستحق على طريق 03 إلا - 6ن مس 2 5 
والنكال . قلابد» من أن بكو شر لأن ركان مش لجن لل وإذ قد فرغنا عن حقيقة هذه الألفاظ وما يتصل بها ٠‏ عدا إلى للقصود 
وكذلك فو ل يكن مستحقاً لم بنفصل عن القلرء ومكذا قور ب 0 
سبل الاستشان والتكال9: ل يمل عن الحدود ا تام عل ٠‏ وجة التول فى فاك أن الرض بهذا باب هو(" أن صاحب اللكيرة 


هذه الآلام والصائب النازلة من جهة الله تعالل . لايسمى مؤمتا ولا كافرً » وإنها يسى فاق . 





اوقد جمل رحه الله الكلام فى ذاك فى قصلين : أحدها ء 30 أن لايس 


10 مفاعة من الولاية » والولاية قد تذكر وبراد 
النصسرة كأ قال الل تمالى: لا موقي لهم "3٠‏ أى لاناسر لمم ؛ وقد نل 
.ويراد بها الأولى.قالاللهتمالى: اها وليكم الله ورسوله 76 الآبة بأى الأول| 
إغا هو الله ورسوله واللؤمتون بهذا الوصف ؛ وقد تذكر ويراد برا المي 





واقدى يدل على الفصل الأول ٠‏ وهو الكلام فى أن صاحب الكييرة 
لانبسى مؤمتً. » هو ماقد ثبت أنه يستحق بارتكاب اللكييرة لقم واللمن 





60 سيل »قاس © ولافقي 
© الإمانة » ف سن 0 قيوا قاس 00 عنوفة من ( 3 يديد قاس 
مو (©) عحنوفة من ( 10 محذوقة من سن 


(*) اكلام قي »قاس (2) مذوقه من سن 





الساداة 









8 0 





بق للدح والتمظلم » هو أنه تمالى ل يذكر اسم اومن 
والتمظي » ألاترى إلى قوله تمئل : « هد افلع اله 
رن الذين االذكر ته وجلت اللوبهم #وقوأ؛:٠‏ انها الؤمنون الدين آمنوا بهقد. 
وله ولذا كانوا مممعل امرجامع لم يذعروا حتى يستاذثوه » إلى غير ذلك 
بات » وأما افذى بدل أنه غير ميق على(1) الأصل » هو أنه لكان ميق 
لولتعدمن اقرقة 
مؤمناً وإن كان كافراً » ونكان يحب أن لا يسمى الأخرس مؤمتاً » 
يصدر من جهة التصديق » ولكان يجب أن لانزول بالدم ولا برتفع997 
أن الأسماء اللشتقة هذه سبياها » آلا ئرى أن الشارب لماكان اما مشا 
ب » ووقع من أحدنا الضرب لم بزل عنه هذا الاسم بالندم وغيره ؟ 
ك الشاتم والكاتب . 


والاستشفاف والإهانة» وثبت أن اسم الؤمن صار بالشرع لا ان ,نحل 
اسح والمقلم وللوالاةء فإذا قد 
صاحب الكييرة لا يجوز أن يسى مؤمت ٠‏ 


إلا وقد قرن إليه 












ت هذان الأصلان ؛ فلا إشكال ف 


ونحن وأن منعنا من إطلاق هذا الاسم على صاحب السكبيرة » فلا نه 
ورسوله لأنه لآ 















من إطلاقه(1) عليه مقيداً » فيجوز وصفه بأنه مؤمن 
أن يفيد هذا الاسم بإطلاقه مالا يفيده إذا » فإنك تمل أن الرب إذا 
لا بنصرف إلا إلى القديم تمالى » وإذا قيد يحوز أن ببراد به غير اله 
فيقال : رب الدار ورب الييت ٠‏ 


















وقد خالقنا بذلك0© أبو القاسم ء وقال : إن هذا الاسم يفيد مقيده هأ 
مطلقه » واستدل على ذلاك بقوله0؟2 « وجنة عرضها كعرض السموات وا 
اعدت اللدين آمنوا بهل ووسله © » وذلك ما لاوجه له ؟ فإن الدارما 
للراد بالآية » أن الجنة التى ذكرها الله تمالى إنا أعدها هذين آمنوا بلله و 


بشرط أداء الواجبسات واجتناب اللحرمات  2*(‏ وإتها اقتصر على هذ 


أليس أن 7 الظالم مع أنه لمم مشتق من الف لعز إجرازه 
اب وزال بالتوية والندم » ققد أجيناعن ذلك » ويينا أنه إنا ليمز 











إل على النائب لاالأسى يرجع إلى موضوع اللنة » بل لأن يوم الملأموهذا 
من الله تعالى أن يسمى النائب ظال) مالم بنبث فى حقه هذا العنى . 

فى الآبة لما قد يينه فى آبة أخرى » وركب أصله فى النقل, [وأبض؟ نتكان يمب ألا بسسى اللرء مؤما إلا حالاشتفاه بالإمان » فإن هذا 
واجب فى الأسماء اللشتقة من الأفمال » ألا ترى أنه لايسمى الشارب ضار 
اوهو مشتفل بالضرب » والصلى مسا إلا وهو فى الصلاة » فأما الشرب 
والملاةالتى قد ألى القراغ عليرا ‏ فإنه لا يشتق له منها اسم » فسكان 


وهذه الجلة تنبى ع ى أن اللؤمنصار بالشرع امم لنيسعحق ادح وال 
وأنه غير ميق على موضوع القنة » وأما الذى يدل على أنه صار بالشرع 





() الجرائه » قاس واف فك قات لد 
() يقول اله الى » فى سن (4) مستوفة من سن 0 يع قاس 
(ه) لقبحات »قاس 


- 


















عت 0 


فى الأصل عبارة عن الدعاء والآن صارت7) بالشرع انما لهذم الميادة 
على هذه الأركان الخصوصة ‏ وكذلك الصوم ققد كان ف الأصل عبارة 
(مساك » والآن صار بالشرع انما الإمساك مخصوص فى وقت مخصوص » 
ك الزكاة كان فى الأصل عبارة عن الزيادة والفاء والآن صار بالشرع 
أخراج قطمة من الملل مخصوصة . 

لنا مؤمن » من الأنماء اتى نقلت من النة إلى الشرع 
بالشرع انها لن يستحق الدج والتمظلم - 

أن قولنامؤمن » جمل بالشرع امم لمن يستحق التمظلم والإجلال » 
ونا ملم » جمل بالشرع اما لمن يستعق للدح والتعفم حتى لافرق 
إلامن جبة الافظ . 


يجب فيمن آمن بالأمس أن لايسمى اليوم مؤمنا » بل يق لكان مؤمتا » وم 9 
من هذا الكلام ما يحى أن(00 بعش مشايخنا ألزم ابن فورك9© فى 
جرىيينهنا ء أن يؤذن للؤذنويقول:أشهد أن مدا كان رسول الله » ف/ 
اللدبر ذلك وافتضح » فأمس به محود”) حتى تكل وجر برجله ٠‏ 

وأحد ما يدل على ذلك أيضا » هو أنه لكان مبق على الأصل ١‏ ل 
يجب أن لا يقع الفصل بين مطلق هذا الاسم ومقيده » ومعلوم خلاف ذا ا ثبت هذا فإنقو 
واعل أن هبنا أسماءآخرغير الإعان » نقلت من الاسم إلى الشرع » و 
إذا بينا جواز نقل الأسماء من الافة إلى الشرع » وأن 





فى ذلك 





ضح 
جالزفهوثابت + 





أما الذى يدل علىأن نقلالأسماء جائز » هو ماقد ثد 
ممان لم يمقلا أهل الاغة ولا وضموا لها أسماء » فلا يمتنع أن يدتزع أمل ١‏ " 
نقذ اناف اعد عرو يليم بل المتعةجيتي يقد د هٍ عله ف الأصل» والتائى» أن الشرع جمله اما ان يستحق الدج واتمظلم. 
مقي ييه عي و أن اذى بدل على أنه غر مبق على الأصل"2 : هو أنه كان ميق على 
فى الانةأسماء تعرف بها ويقع القييز ينها وبين غيرهاء فتك أن له أن ذه على الكاز 
سكل واحد منها اما » بل السكة تقتضى ذلك »كذلك هينا ٠‏ أن لاجر على النائم والساهى لأن الانقياد غير مقصود منهما » ولمكان 
أن لايسمى الآن بهذا الاسم إلا للشتفل به هون من سبق منه الإمام . 


فى موه أحدهماء أن قولنا سم غير مبق على 











وأما اذئ يدل غل أن ماعو جائز فهو موجود ثابت فظاهر » لأن || 
2 قيل كذا ء تقول : قانا: يلزم على هذا أن لانسمى أسحاب البى صلل 
وسل20 الآن لين قيقة وقد عرف (4)خلاف ذلك(4 » ولكان. 








() عن قاس 

(0) هو أبو بكر ممه إن الحسن بن فورك التو سنة 4-3 ٠‏ فامث 
المنزلة ٠‏ "م به الأمر تغرج للى الأمير نأسر الفولة عمد بن ابراعيم ٠‏ وبلا 
مسموماً بأود: ابن كرام المهسة . انظر طبفات الى 1:5 * 


(؟) هو الدلطان مود بن شبكتكينالقرتوى التو سنة 49 * 






() أمله فى س 
(4) غلاقة » فى سن 
( 10 الأسول السة) 






















ولك الات 


يدل على أن اسم الم صار بالشرع امما لمن يستحق الدح والتمظيم كالؤمن ع 
هو أنه لم يذكره'" إلا قرن إليه ما يدل على أنه مستحق للندح ؛ قال الله 
اتمال : ” إن المسلوين والسامات والمؤهنين والؤمنات والقانتين والقائتات » 


وقال تعالى :2 عسى ربه إن طاقكن أن يبدله الزواجا خارا منسكن مسلمات 
مؤمنات قائتات > اللآية(10, 


عب اين أن لابزول هذا الاسم بالندم وغيره وقد عرف خلاقه 





ومما بد على ذللكقوله تعالى : « وما آمروا الا ليعيدو الله مخلصين له 
٠‏ الصلاة © الآبة » سمى هذه(١)‏ الج دينا » ثم بين فى آية أخرىأ, 
عند الله الإسلام » ولو كان مبتقى على أصل الاغة لم يصح ذلك لأنه فى الأ 
مستعمل فى إقامة الصلاة وإيتاء الركاة» وهذاك يدل "على أنه غير . 
الأصل فإنه يدل على أنه لا يجوز إجراؤه إلا على من يسبتحق اللدح وا 
كالمؤمن سوام . 

وما يدلعلى أن الدين والإسلام واحد » قولهتعالى: « ومن 
دينا فلن يقبل منه » » والملوم أنه لو تخذ ايعان دين لقيل منه 






وقد خالفنا فى ذللك بعض الناس ء وفرق بين المؤمن والسلٍ » واستدل على 
تعأل : ” قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولسكنقولوا اسلمنا» فلله 
اتعالى فصل بين الإان والإسلام » فلو كانا0؟) ججيما بممنى واحد لم يكن لانصل 
ينهما وجه . 


وجوابناعن ذلك » أ كثرما فيه أنه تعالى استعال الاسلام فى هذا اوضع 
على الحدالذى يستممله أهل الفة مجازً » ونحن لا نمنع من وجود الجاز فى كتاب 
القهتعالى»قصار الخال في هكالمالنى الؤمن فقداست هلله كثيرا فى كتابهوأراد به 
ها وضع له فى الأصل » تحرقوله :«ياايها الذينآمنوا آمنوا الله ورسوله» إلى غير 


ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى : « فاخرجنا مى كان فيها من الؤمل 
.وجدنافيها غير بيت من للسلمين» قل لم يكن أحدعما هو الآخر» لكان 
الاستثناء على هذا الوجه . 

وما يدل على ذلك » أخبار ؤويت عن 7»النى صلى الله عليه و-/!"؟ 
ججلتها قوله : « بنى الإسلام على خمس » شهادة أن لاإ إلا الله وأنثمداً 
اللهء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم(" رمضان وحج بيت الله ل[ 
بعض الروايات » والممرة . ومن ذلك قوله « الإسلام بضع و-+-رلا 
أأعلاه شهادة أن لا إله إلا الله ء وأدناه إماطة الأذى عن الطريق » وال 


من الآيات ٠.‏ 
وقد اتصل بهذ الجلة الكلام فى حقيقة الإيمان . 
وجملة ذلك » أن الإمان عند أبى على وأبى هاشم عبارة عن أداء الطاءات 
/ 
القرائض دون النوافل واجتناب المقبحات , وعند أبى المذيل عبارة عن أداء 


الطاءات الفرائض منها والنوافل واجتناب القبحات» وهو الصحيح من الذعب 
الذى47) اختاره قاضى القضاة . 





3 عا قاس 
(0) وسول أله مل ال علية وغل 41 وق قاض 
وصوم شور فى | 


00 () يذكر الفظ اللسلم » فى من (0) للى غير ذ'ك من اكآيات » فى س 
وأما القى ء قاس 


9) كان ء فى سن (؛) واقى »قاس 


وال 
فبرمم 


الرجة 






















ح يقم 6 اس زف #احت 


والذى يدل على صحته هو أن الأمة اتفقت على أن ركم الفجر منالدين , 
وإذا ثبت أنه من الدين ثبت أنه من الإمان »لأن الدين والإبجان واحد ود 
أب على وأبو هائم لاذ بأن قالا: لوكانت النوافل , 
الكانيجب إذا ترك الرء نافلتوأخل بها أنيكونتاركا لبعض الإعان 6٠٠)ويسير‏ 
بذلك9" ناقص الإمان غير كامله » وقد عرف خلافه 


لأنه ركان كذلث 7 لسكان يمب ١١‏ فى من عللله تعالى وجحده أو ليدم 
أت بثىء من الفرائض » وتعدى حدود الله تعالى أن يكون مؤم' وقد 
بف خلاف ذلك . 









وعند الكرامية!") أن الإمان إماهو الإقرار باللسان وهذا يوجب علييم 
ايكون المنافق الذى يفال الاسلام بلساته ويقر به مؤمناً » ومعلوم من دين 
وجواناغن ذلك أن هذاالأيصع ا مت الج ميد ا , صلى الله عليه وسل0"» ودين الأمة خلافه ضرورة!0) , 
الاسم ويقال تارك للايمان أو أنه غير تارك الإمان أو أنه غير كا 
الإان » لأنه يوم المطأ ويقتضى أن يكون مسعحتا لاقم » حتى أنه ل لم يقش 
ذلك جاز أن يوصف به تارك النوافل » فسقط ما قالاء. يكين ذلك ويوضء أ 
أن البر والتقوى يقمان على الطاعات جملة الفرائض منها والتواقل » ثم ليس 
مب إذا أخل للرء بالنافة أو تركها أن يقال إنه غير كامل التقوى وأنه ناس 
البرء لالوجه سوى ما أشرنا إليه من أن ذلك يوم استحقاقه ذم والامن , 
-كذلك ههنا ؛ فهذا هو حقيقة الإيمان عندنا . 


وقد ذهبت الأشعرية إلى أن الإيمان هو التصديق بالقاب ء وهذاكا أنه 





اند من حيث الاعتفاد فهو خطأمنطريق العربية لأن”*) النصديقهو قو لالقائل 
ره صدقت ء وهذا() إنمايتصور بالآسان دو نالقاب . وبعدء فلوكان كذلك 
تعالى ”8 وبرسوله ولا عمل بالجوارح أن يسكون 
ؤْمنًأ أن يكون قد صدق بقليه » وذلك خاف من القول . وإنا بنى القسوم 
ني(" هذا على مذعبهم فى السكلام أنه منى قائم بذات المتكلم ء وأنه 
يرجع به إلى ما نعقله من ال روف النظومة والأصوات القطمة » وقد 
إفسدنا مقالتهم هذه وصححنا ما اخترناه فى ذلك عند الكلام فى الكلام 
اتميده ههنا . 





اي" فيمن لايقر 





وقد ذكر 9 رحه الله بعد ذلك ما يقوله الرجئة!»» وغيرم فى -نينة 


الإعان. 


وقد تكلم رحه الله بمد هذه الجلة فى تقسم الأسماء . 
37 م( 6 
وجملة ذلك ء أن الأسماء تنقسم إلى شرعى وإلى عر وإلى لنوى . 
وجملة ذلك » أنكلام الخالفين فى حقيقة الإجمان مختلق(*) ج داعت 

)١(‏ لوجب فى س 

0 أسحاب أبى عبد امه عمد بن" 


يقبت الصفات إلا أنه يلتبي 





فمندالتجارية وجهمء أن الإيمان هو" المعرفة بالقاب وذللك مما لا بسح ؛ سنال من الصفائية لأنه كان من 


[ الكل واتجل 29 مو]» 





(؟) محذوةة من 1 


() الإييان »فى ( () فك » فس (0) لذ فقس قاس 
(0) هدم وتأخيي فى س (1) الثم , فى سن وحب قاس (4) محنوفة من 1 
(0) يتقف ء فا سن (2) لتنا حو » قاس (5) متعييم ؛ قرس 


أنام الأساء 


2 


أغرى 







حت بوواتة اح اوواب 





والثنى ينقسم » إلى مأ يفيد اذم بمجردهء وذلك نمو قولنا فاسق ومتبتلك 
وملمون وماتجرى هذا الجر ارك * وإلى مايفيده بواسطة وقربنة ؛ وذلاك تو قولنا 
غلم وعامى » إن دلالته على استدقاق اقذم مشروطة بأن لا يكون ممه طاعة. 
أعثر بن تناك الممصية » ولذلك صح من الأنبياء أن ينوا أنفسهم افر على 
«قون ذم ولا لمئا . فإن فالوا : 
ذالم يفد هذا الاسم اذم بمجرده هلا أطائقوه على النائب وغيره من الؤمنين ؟ 


فالتوى نمو تسبيتهم هذه الجارحة الخصوصة يدا ٠‏ والجاريط 
الأخرى رجلا . 





والمر نحو تسميتهم هذه الميوان الخصوصة دابة » مع أذعناد.) | 
الأص لكان اما لكلما يدب على وجهالأرض؛ 
قارورة »مع أنه كانت فى الأصل عباة عا( يستف فيه الثء 











اع منهم بأنهم لا يرتكبون الكبائر ولا 





والشرعى بنقس إلى ما يكون من الأساء الدبنية» وذقك نمو الأسياء قلا 1م اططأ جازء سير أنه موم له على ما ذكرناء فى 
تمرى على الفاعاينيتحوقولدا مؤمن وفاسق وكافر» وإلى ما لايكون كذ الك 0ت 

نحو الملا وقد كانت فى الأصلعبارة عن الدعاء نم صارتا"' ولد وأما مالا يفيد واحداً منبما » فنحو قولك آ كل وشارب وماش وساع 
)انما لهذء(* المبادة الخصوصة ء وارّكاة قندكانت فى الأصل عبارا اوداخل وخارج وقائم وقاعد » فإن هذه الأسماء مما لاحظ للها فى إفادة 
لباء والطبارة » نم صارت بالشرع اما الإخراج طائمة من الال »إلى غير والقم » ويموز إجراؤء على اللؤمن والفاسق ججيئاً 

الأسياء تحو الصوم والحج وما شاكلينا . 


























وإذ قد عرفت من حال الأنماء هذه الج الثى عرفا مرا ء فاعم أن ما يد 
إلاعلى من يستحق للدح والتمظلم » وكذا 
بمجرده لايحوز إجراؤء إلا على من بتحق الذم + فأما(0) ما لابفيد 


يقنضيه بقرينة . 7٠افإنه‏ يصح ”© إجراؤه على 50 


اللدج بمجرده لا يمر. 





وتقسمالأسماء قسة أخرى : إلى ما يقيد الدج والعظم » وإى ما يد 
والاستشفاف ء وإلى مالا يفيد واحداً منهما . 


الأول »بنقس إلى مالا بد للدح>جرده موذلك عوقولا مؤمن , 
وإلى ما يفده بواسطه وقرينة » وذلك نمو قولنا مصلى ومطيع » 


على استحقاق صاحبه اللدح والتمظلم مشروطة بإجتنايه التكبائر وما مرا وإذا قد فرغنا من الكلام فى أن صاحب التكبيرة لا يموز (؛1 أن يسمى 


ؤس وما يتصل به » فنا تذكر بمدم الكلام فى أنه اا يسسى(0) كاف عل 











إإهاا. 0 

»أ سبق الوعد به إن شاء الله 
وموايق» () وك نجوه قاس () وأناء قاس و لإناء وس 
)مار قات 1 بارع قاس 0 مكل »ف سن ) متو عنس 


لره) عبارة عن هذه ه قاس 00 يكون » فى اسن 


5-0 
ع 


فين خالفتمونا من حيث الانظ ء وق : إن صاحب الكبيرة يسى كار 
فلا يصح ء لأناقد ذكرناان أن الككفر ام ل يستحق الاب الم ويستحق 
أن تمرى عليه هذه الأحكام الخصوصة » ولب كاذلاك الفاسق . 














ضر 


علب الكيوة ٠‏ والفرض به الكلامفى أن صاحب اللكييرة لابيسى كاف . 
بى كرا 1 5 7 
حببه يدك 2 ولظلاف في مع الموارج على ما تقدم » وتحن نذكر أولا حقيقة الكت 








وإن خالقتمونامن جهة للنى » وقتم : إنه 
إجراء هذه الأسكام عليه كالكافر سواء ؛: 
والنابمون » فإنهم انقو على أن صاحب اللكير: 
للناكة والدفن فى مقابر لين 


تق المقاب | 


فاه وع 2 اع أن التكثرفى أصل الانة إغسا هو السقر والتطرة » ومنه عبى اليل 
هذا خلاف ماعليه الصحابة 


كاف لماستر ضوء الشمس عنا وفال الشاعن : 
حتى إذا أنقت ذكاء يعينها فى كافر 











بحرم ليراث ولايجنع من 





وقال 


حت إذا ألقت يدا فى كافر 2 وأجن عورات التنور ظلاه 


4 هذاعل الل وإذا أردت تفصيل ذلك فلليك بسيرة مير الؤمنين عليه 
السلا فى أل الى » وسلوم أن ل بيدأ بقالم و ينع مدبريي/600, وناك 
لام عتهم أ ,كفار”م ؟ قل من 
لركانوا مسلينماقاتنام كانوا إخواعا 
لأس ينوا علينا ء ف يسمهم كفارً ولا لين » وإن3؟) حمام بن وقوه 
عليه الام حجةء غير أن أن الاحتجاج به على اللوارج غير تمكن » فإنوم ريما 
يكفروته » ورا يتوقفون فى إسلامه . 


البذرفى الأرضء قال الله تمالى «ليغيظ 
الكفا »7 ازراع , هذا ف ائنة. 












وأمافى الشرع فإنه جمل السكافر سما من يستحق العقاب الملم» ويام 


شبه بالأصل » فإن من هذه حالة صار كأنه جحد نم الله تعالى عليه وأ نك مل 








ورام سرها . 





أحد ما يدل على أن صاحب السكبيرة لايحوز أن يسعى(0؟) كافرا آية 
لمان » فين المان إنما ثبتت بين الزوجين » فلو كان القذف كفرا » لكان 
لابد من أن يخرج أحد الزوجين بنسقه() عن الإسلام فتتقطع ينهما عصمة 
الزوجية» فلا 





بت هذا ؛ وسلوم أن صاحب الكييرة من لاد 

ولاتبرى عليه هذه الأحكام ‏ فر يز أن يسى كاذ 
العلا مل والأصل فى الكلام على الموارج أننحقق عابهم الخلاف » فتقول : إن هذل 
ع الفلاف إما أن يكون خلاقا من جية7» الافظ ء أو من طريق اللمنى 


0 


إذا بق المقا 





إلالمان » فإنه لم بشرع بين الأجدييين » وإما يمرى بين 





03 مديديم قاس © وقاء فى 
0 يكون ء فى سن 4 محذوفة مني 





شائة ين 
المن واتعيد 






لدعت د 


الأنه أبلن التكفر وأظورالإسلام موصاحب اللكييرة ليبن هذه ال فلا يستحق 
هذا الانى. 


الزوجين , فصح بهذه اللملة أن صاحب اللكييرة لا يموز أن يسمى كاتراً ,. 
ولايموز(") أن يجرى عليه أحكام التكفرت(" . 





فإن قبل : إن النفاق ليس بأ كثرمن أن يظلير خلاف ما أسسره وأبطه » 
وهذا حال من يرافى ويظظور لقناس أنه دين ٠‏ وإذا هو بجخلافه . 


وكالا يجوز أن بسى بذقك » فإنه لايجوز أن يجرى عليه ما بفيد كفراا 
عنصوما » فل يسى يهودي ولا تصراني ولامتدج) لأن هذه الأماء تقتطى 
اختصاصه بأحكام مخصوصة ‏ ويس يستحق الفاسق شبن من تلك الإحكام 









قلنا : إن هذا الذى تقوله إتمايصح منطريق اللغة موتمن قديدنا أن النافق 
مار الشرع انما هذا انكافرالخصوص . ييين ذلك أن أهل النة ل تنمل 
يين17) ما هو أبطددمن 7" الاسلام أو اسكفر » فسكان يحب إذا أبطن بعض 
الالس الإسلام وأظهر التكفر لضرورة » أن يسمى منافً» والملوم خلافه ‏ 





وكالا تجرى عليه هذء الأسماء فنكنلك لا يموز أ, 
لله تعالى ‏ خلاف ما يمك عن الناصر وجماعة من الموارج 
فى تقيض قولنا: شاكرنم الله » وممنىقولنا شاكرنر 9" الله تعالى أنه » مسار | 
بم اله 20 وممظل 4 » فيه هوأ لايسترف بنم لله تالى ولابعظده عاديا ٠‏ 
ولاغك فى كفر من هذا حاله ؛ نكيف يطاق هذا الاسم على ا 
لايموز أن يمرى عليه ثىء من هذه الأسماء والأحكام التى تنبمها ء كناك 
لا يجوز أن يدمى منقاً » خلاث يذهب إليه الحمن واليبكرية 








وقد احتج الحسن لذحبه بوجهين لا يصح واحد منهما : 


الأول »هوآن الفاسق يستحتى الذم وألقم نكالناقق سواء »فلا ينع إجراء 
هذا الاسم عليه 








وجوابناء يس فق فى استحقاق الذم » أذ يشاركه 

فى الاسم ء قملوم أ يشارك السكافر فى ذلاك ثم لا يسمى كافراً . وبمد » فإنه 

لا يستحق اذم والمقاب!؟" على الحد افذى يستحقه الناقق » وأ فإن النافق 

عايه إذا عل نقاقه ولس كذلك صاحب 
0 


والذى 'بدل على فساد هذا اللذهب »للناظرة التى جرت”* أيي مرو 
والحسن » فإنه قال احسن : أفتقول إ نكل نفاق كفر , قال: عم قال 
أن كل فسق نفاق » قال : عم . قال : فيجب فى كل فسق أ, 
وذلك مالم يقل به أحد 





يستحق إجراء أحكام 
التكبيرة . فأنى يقساويان!2) والحال ما قناء 

والثالفئما يمتمده المسن فى اللسألة قوله : إفى بارتسكاب الفاسق الكبير: 
عات أن فى اعتقاده خللاء وأنه إذا أظهر الإسلام فذلك عن لور قلبه لا أنه 








وتميق هذه الم أن اشاقق صار بالشرع ايا لمن يستق القاب الدلم 
(9) يت أن يكور 


5-0 
ا 








00 للاشوقة من سس © التكثر ء فى سن 
9لجوسيا ٠‏ فى ست 0 محذوفة عنس 
((] جرت ٠‏ فيا 

















د ب نود ل 





قد انطوىعليه » قال : بين ذلك أنه لكان ممتقداً لله تعالى والثواب والمقاب 
لكان يكون فى حم المنوع من ارتسكابه التكييرة » فملوم أن أحدنا إذا 
قال 07ل غيره0 : إن فملت هذا أو تركته عاقبنك 217 بهذه النهران المؤججة 
فىهذا الييت » وهو عام بقدرته عليه وأنه لايخلف 220 وعده 
ولاوعيده0» »فإنه يكون كالدفوع إلى أت لا يقمل ما يهددما») 
بفمله ولا90» يثك ماتعاق الوعيد به » وكذلك ههنا ؛ وهذاالوجمظامر الف_ادا9) 
لأنه ليس يحب فيمن اعتقد اله تعالى بصفاته وعدله وحكته واعتقد صدقه 
الب الكييرة »كيف ولو كان واعل”" أن كاف إما أنيستقالنواب أوبتحق المقاب ٠‏ فإن. 
مرج عن كونه مكلف » بل لم يستحق اللدح والذم والثواب والمقاب » وكين اثواب» فإما أن يستحق الثوابالمظيم أويستسق ثوابً دون ذلك »فإن استق 
بصح النع من أن يرتكب القر بلله تعالى وعدله وحكته وصدقه فى قدو اقنواب المظسسيم فلا يتقو ؟ إما أن يكون من بنى آدم . أولا . فإن ل يكن 
السكيرة مع أنه يموز أن بتوب لله تالى عليه وياطف له حتى بقلم عن فك ان بنى آم سمى ملكا » وي 
ويندم عليه .. وأما ما ذكرء فى الشاهد » فإال) ذلك لأنه بصير به منوع 0 
ماجأ» حنى لولم بر ملبجأ لكان الخال فيه كالحال فيا تحن بصدده 


لم يمخلقوا فى أنه فلسق » فأخذن9" نحن بالإجماع و 
هذا أعار الصاحب بقوه : 





هم الخلاف» وإق 
الكل فى تضيقه مواقق ‏ قولى إبماع وخصى خارق 


وقد أعلد رجه الل اكلام فى الأسياء الدينية تأعد نلا نحن , ولانخليها من 
اقائدة جديدة إن شاء الله تمالل . 





فى وعده ووعيده أن يكون منوعاً من ار 




















قولنا مقرب وما شابهه » وبإن كان من بنى آم 
قولنا مختار ومصعطلق ويجنبى ومأ يجرى هذا الجرى » فإن استحق 
توا حون ذلث فإنه يسى مؤمنا » وبتعه من الأاء يقار نموقوثنا بتو 
صالم إلى غير ذلك ؛ هذا فى للستتحق لاثواب 





ورا يحتج بوجه ثألث + وهو قوله تمالى : « هن النافقينهم الفاسقون +101 
وهذا لا يدل على موضع الملاف عقن أ كثرما فيه أن النافق طلست » قن أبن 
أن الفاسق منافق وفيه وقع النزاع ؟ ومن ههنا قال ب.. إأصحابنا: إن ما .١‏ 
من الذعب ممع عليه متفق » فإن النناس على أختلافهم فى صاحب اللكييرة 
وقول بعضهم إنه كافر » وقسول البمض إإنه مؤمن » وقسول آآخر إن منافق ٠»‏ 














غم لمق فاب فلا ينو ؛ ا أن يتحق القاب الل ٠‏ أو يستحق 


2 عا بدو ذلك . قن استحقالمقابالمظل م ىكافر ‏ ويقيمه من الأمعاء تظائره » 
ب بى كرا من 





نحو قولنا مشرك زنديق ملسد إلى غير ذلك وإن استحق عقاباً دون ذلك سمى 
اسم » ويبمه قلا تبتك ملمون فاجرء إلى غير ذلك والفرض بد 











0 200 النكلام فى هذه الأعاء وتسكريرهاء هو أن بل أنه لا يجوز إجرازها إلاعلى 
مختولة مني (ع) ل وعد 0 ف 
0 5-8 3 مستحقيها ء فلا يسمى صاحب السكييرة مؤمنا ولا كاف . وإذقد عرفت ذلك 
لاد يس وان( 6 

7 الوية و5 


ال وأغذة »قاس 20111 


التكازيق النناء 



























ا ليلفا م 





من حال هذه الأماء » ققد وضح ك1" أنه لا يجوز إجراؤها إلا على السكثنين 
الذبن يستحفون الدح والذم والثواب والمقاب دون من لا تسكليف عليه البنة 
وظارق المالفيهاالحال فى الأسما. بز 
إجراؤها على للسكاف وغيرالكاف؛ وعلى الستحق الثوابوعلى من لاستحقه 
اللهم إلا إذا منع منة مانع ٠‏ تمو قولنا الم وعاص وزان وسارق » فإنه لايموز 
أن يمرى عل الؤمنين لمستحقين #ثواب وإن كان مق على الأصل غير منةول 
إلى الشرع نع » هو(" أنه جار بالمرف اسه لمن يستحق اقم » فسكأنه موضر 
هذا للنى . 

ولذه الجلة التى ذكرناها من أن هذم الأسماء تتضمن استحقاق المدح وله 
والثواب والعقاب ليمز إجراؤها على الله تمالى لأنها من أحاء سكين إل 
كانوا على أوصاف مخصوصة , ويس هذا حال الله تعالى . 





طالب فى الرتبة ‏ ولابد من اعتبار ‏ 
يض طلب المراد من النير . 





ليتميز عن السؤال » وإلا فالسؤال 





الشتفةنوقوشا ضارب وشاتم وكاسر» 





وبتقسم إلى ما يكون دعاء افير » وإلى ما يكون دعاء عليه . 






والدعاء التي إما أن يكون دعا ل حا دينية » أو دما له لبا دينوية 4 
ان كان دعاء نافع دبنية منالمدح والتواب فإنه ل يخلو ؛ إما أن يكون الداعى 
قاطا على استحقاق اللدعو 4 لناك الناقم » كأ يكون عل ذلك من حال بدلالة. 
امن كناب الله تعالى وسنة رسوله(21 عليه السلام'٠!‏ على مثل ما تقوله فى على” 
أغليه السلام وغهره أولا » فإن قطع على كون اللدعو له مستحقا . باز له الدعاء 
اَن" غير اعتبار شرط » وإن لم بقطم ولسكن غلب على ظلنه استحقاقه للك 
حسن منه الدعاء له أيضاً » ويكون مشروطاً بالاستحقاق وإن ل ينطق به فهو 
حم انلوق به هذا فى الدماء بالناقع الدنية . 

أما الدعاء فى المناقع الدنيوية فلا يحب اعتبار ثىء من هذه الأشياء التى 
اعتبرتاهاء بل يجوز ذلك للدؤمن والفاسق والكافر جينا ؛ فهذا الدعاء لير .ا 





فإن قالوا : اعتراضا على كلامنا هذا أو ليبس أن() المؤمن .١‏ 
الله تعالى » قلنا : إن هذا النفظ إذا أطلق على الله تمالى ظلراد به أنه يسدقاً 
مصدقيمورسه!2) + أو أنه يؤمن عباده من ظلده وعذابه » فأماعل غير هذي| 0 

وأما الدعاء على الفير » فإنه “تمول فيه القسمة التى ذكر ناها فى الدعاء لير 
قإنالداعى إما أن بقطع على استحقاقه لايدعوعليه : فيحسن منه الدعاء عليه0؟). 
فلا يحتاج ههنا إلى دلالة بقاع لمكانها على أنه مستحق له » فإن ذلك مما يمكن 

شاهدة » وذلك كأن/؛) يشاهده يشرب الخر أو يزنى أو يفذف أو 


المعنيين ؛ فلا يستممل فيه تمالى .. 


ومما أورده رحه الله بمد هذه الل ؛ وهو من لواحق هذا لباب اتكلام 
فى الدعاء 





اعره أن الدعاء هوطلب المرأد من الفير :شرط أن ييكون العللوب. 


090 وعوء فى سن 
«وقرا فى 





زم سل الله عليه وس ل ضى سن 0 (7) دون ةن سن 
(؟) عذوفة عنس 40) أن فى 





أقنام الا 


به الموارج 






















للد 
لا بعرف بمثل هذه الطريقة » قن الجوز أن يكون الرء مع تمسكه بكارم 
الأخلاق » واشتفاله بهذه المبادات غير نت الميب . ولا مأمون اليب 
لا بقطم على ذلك بل يجوز استحقاقه لامقاب ويحوز خلافه » وذلك بأن > 
قد شاهده مرة بشرب المر أو يسرق أو يزنى أو يقذف إنات , نم غاب 
أولم بدرهل تاب أم لم يتب فيحسن أيضاً والحال ما ذكرناء لمن والدعاء 
ربكون مشروطا بالاستحفاق » ولا يجب النماق بهذه الشريطة » فعى | 
متطوق بها . 


١ 
وجوابناء أنالا نل أن الكافر إنما سهى17) كافرً الإخلاله بال‎ 
وإقدامه على القبحات '7 بل الشرع جمله اميا من يستحق المقاب المظيم‎ 
ويجرى عليه أحكام مخصوصة على مأ تقدم » وليس كذلك حال الفاسق فإنه‎ 
الايستحق اامقاب على هذا المد ولا يحرى عليه هذه الأحكام , قنارق أحدها‎ 
. الآخرء نهذه شببة عفلية‎ 









انان 


وهم شبه من جهة السمع كثيرة . ويجرى المواب عنها أو عن أ كثرها على 
عمط واحد . من جملتها : قوله تمالى « إن الله لايغفر أن يسرك به ويغفر مادون. 
ذلك من يشاء » قالوا : بين الله تعالى أنه لايقفر الشرك ويخفر مادون ذللك؛ وقد 
أتفقنا على أن السكبائر غير مغفورة فيجب أن تسكون معدودة فى الشرك م 
وف ذلك ما تقوله . 








وقد أردف رححه الله هذه الجلة بذك اللعنة وكان الأليق913 هذه ال 
تذكر مع أخواتها من الذم والاستحقاق وما جرى هذا الجرى » ومن 
ذكرنا0") حقيقة الطرد واستشهدنا له يا » وهو 

ذعرت به القطا ونفيت عنه مكان القائب كالرجل اللمين 





ومتى قتم : إن الآية مجلة مفتقرة إلى البيان » فإنا لا ننازعم فى ذلك بل 
تقول : إنا قد اتفقنا على أن التى تقم منفورة إنما هى الصفائر دون الكييرة » 


وف الجلةء إنه لاستممل فى الطردعن 290 كل خير بل عن خير خصو تسكون الكبائر ملحقة!" بالقبيل!؟ الذى لا ينفره الله تعالى 


وهو الثواب ء وهذا لايقال فيمن حرم مالاوولدا (8) أول يرزق أحداً من أ 
مامون » فهو إذن أخص من الذم والذم أعم منه وأوسع » فإنه يستعمل فى 
ضر سواء كان من مضار الدين أو الدنياء فل هذا يحرى الكلام فى ذلك أ 





وهو الشرك 


قيل لم:إن هذا الذى ذكرتموه إتماوجب إن لوثبت أن" الشرك إن 
شركاً لأنه غير منفور » حتى يصح القياس عليه فيقال : والكبيرة أيضاً غير 
هذفورة فيجب أن تسكون شركا ؛ وليس كذاكء فلا يصح هذا الاستدلال. 





والخوارج فى هذا الباب شبه » منها » قولم : إن اللكافر هام ىكاذر) أ 


نك الواجبات وأقدم على القبحات وهذه حال الفاسق ‏ فيجب أن , وبسدء :علس عير التكبيرة عن السييزة يكو غير متئور ؛ إن صتيوت 








كارا . السكفار غير مخفودة نم لم تسكن كييرة » نكيف يصح هذا الكلام ؟ 
)١(‏ اللائق »فى سن © ذكر؟ أنء فى عن 8) الحمرمات ‏ فى سن 
)هن قسن 0 أو وا فى سس ا( سما .فى ل 40 لعي فيس وب الأسول السة) 


و مل اناس 
جع ابي 


يو ميض وجوه 
وتسود وجوه 
























فيدة 


يتن أنمسودىالوجوه إغام السكفرة» ولالإشكال فى(١)‏ كو نالفساق 17 
من مسودى الوجوه فيجب أن يكونوا كفرة . 


وجوابناء إن الآيةلاتم ساثرالكترة ة »لأنه تعالرقال : 1' /كفرتم بمدإعانتم» 
فا قولك فى الكافر الأصلى ؟ وكلى ما هو اعتذارم عن ذلك فهوعذرنا هين 
ثم تقول لم: ليبس 7 فى تخصيصس الله تعالى بعش مسودى الوجوء باذ كرم يدل 
على أن لامسودى الوجوء غيره » فإن تخصيص الثىء باكر لابدل على نقى 
ما عداء على ما نسمى مثاله فيا بمد إن شاء الله تعالى . 

ومن جماتبا قرله تمل : فاتفرتسكم ثرا ثاشى لا يصلاها الا الاشفى 
اذى كدب وتو » قالوا : بينالله تعالى أن النار لايد خاما إلا كافر » وبالاثفاق 
إن صاحب اللكييرة من أهل الار فيجب أن يسى كافر . 





كافر لأن«ماموضوع أيه 





للسموم » فسكأنه قال : ومن ل يحم يمميع ما أنزل الله فأوا 
فلابد أن(" يمدل عن الظاعى » وإذا عدالم عن القلاعى » فلستم 


فتأوله على وجه يواقق الأدلة غنول : إن( المراد به» ومن لم 


الله على وجه الاستحلال فهو كافر .ولا خلاف فيه . 





وبمد» فإن الآبه وردت فى كأن البهود » ولاشك فى كنم 





وأحد مأبتاقون به قوله تمالى هو وله على انس حج الببت من استطاع 
سيلا ومن كفر فان الله نمنى عن العالين»*) قالوا. 
: لاتعلق لك به فإنه ميقل وفهعلى الناس -. 
ومن ترك فهو كافر » وإذا أخذتم فى تفسيره وحله على ما تذه, 


وجوابناء لاتملق : لكي باهر الآبة لأنه قال «لا يصلدها الا الاشقي 
«لدى كدب وتوتى » وليس هذا حال الفاسق ٠‏ فإذا لو كنا مستدلين بواعليم 
لكان 7") أولى.وبمد» فأ كثرما فيه أن جبنم!4) نار لا يصلاها إلا الأشسغيا 
بين ذكر هلله تعالى» فن أين أنه ليس هناك نيران أخريصلاها غير اللوصوفين 
ببهذه المفة » فقد ذكرنا أن تخصيص الثى. باكر لا يدل على ففى ما عداء . 








وفذلك ماتريده . 








إن الراد بها 


على الحد اللذى يواقق الأدلة » فنقول 
وجه الاستحلال فهوكافر » ولاك ف كفر من هذا سبيه 





ومن جاتها قوله تمالن< فاصحاب اليمنة ها اصحاب الليمنة واصحاب 
الشامة ما اسحاب الشسادة 06*' الاقم لله تال كثنن إل هذينالقسين » 
وسلوم أن صاحب السكييرة ليس هو من القسم الأول ٠‏ فيجب أن يكون 
من القسم الثانى » وفى ذلك مانقوله . وجوابناء إن أ كثرما فى الآبقأن صاحب 


ومن جماتها » قوله تعالل : « يوم تبيض وجوه وتسود وجوه انا 





د اماتقية 
( من أن »قاس 
() آلمراتفة 


(0) عقوةا عنس 


() أناناسق ء فى 9 
00 لكناء فى سن 
(م) الراضة موه 


000 لين يحب ء فى سن 
() المي »فى سن 





خرن 


تاساب 
ما مساب 





لأا من أوئق 


ع 
السكبيرة من أصحاب الشأمة» فن أبن أنه يجب أبس ىكافراًوفيه وقع طلا ف» 
ذإن جمارا الدلالةعلى للشقوله تعالى: < والينكفروا بآبانتاهم اصحابٍالشاءة * 
فذلك لا بد لهم على أن غير الكفرة لا يجوز أن يكونوا من أصحاب 
وفيه تنازعنا . 





ومنجملة ذلك »وله تعالى: ٠‏ وهل نجازى الا السعفو 
أن صاحب السكييرة مجازى("2 فيجب أن يكون من الكثر: 








وجوابنا أن هذه الآبة لا ندل على ما يريهوته ٠»‏ 








منالجازين أيضا » ومتىقتم إن للراوا"» وهل يجازى بار إلا التكنور؟! , 
له » قر يكونوا والخال هذه 


أولى منا » فنقول: إن الراد وهل يمازى بمذاب الإستتصال إلا الكفور 








كان فى ذلك عدول عن الظاعر وترلك 


ومن جملة مأ بتعاقون به قوآه تعالى: + واما من لوتى كتابه بيمينه فسوفه 
يحاسب حسابا بسيرا واما من الوتى كنابه وراء ظهرء فسوف يدعو لبورا ٠‏ 
الآ ٠‏ ول متملق للم بهذه الآبة أصلا » فلسنا منع من دخول صاحب الكبيرة 
النار ولا تقتضى الآبة | -كثر من ذلك * 





وما بتعملقون به» قولهتعالى اما من اوتى كتابه ببمينه فيقول هاؤم الرؤة. 
كنابيه» وقوله «النه كان الايؤمن بعل العظيم » الوا : إنه تمالى قسم ل 
قسمين » ولقد اتنقنا على أن الفاسق ليسهو من القسم الأول » فيجبا 
من القس الثان فى ذلك ما قلند م 








سرد 


(0) يازى #قاس 


قم 0 تو من( 









30 
وجوابناء أناكا اتفقدا على أن الفاسق ليس من القس, الأول » فكذلك 
انققا على أنه لبس من قذين لايؤمنون بلله الم » كيف يصحهذ/الاحتجاج؟ 
ثم تقول : إن أكثر مافى ذلك هو أنه قسم الكلام قسمين فن أبن أنه 
لاثالك لها ء وقد ذكرنا أن إثبات صنفين لا يدل على نفى ثالث ٠‏ 


يانه قال لله تعالىقسمة اليو انات: «فمنهم من بمثىعل بطنه ومنهم من بمثى 
على رجلين ومنهم من يمثى على تربع 2106 ثم لا بدل على أن اللشاة لا مر جون 
عن هذه الأقنام »كذلك فيا أورده 

ومن جمجا قو تمالل: «وان جهنم لحيطة بال عافر ين 6(" بي نالقديم تمالى ‏ وا 
أن لين تحيط بهم النار إنما هم التكفرة , ولاشك أن الفاسق ممن تحيق ببالنار 7 
قيجب أن يكو نكافراً . 





والجواب ء أن الآبة تدل على أن الدار محيطة؟؟ بالكفرة ». 
الاتحيط بالقسقة مع التكفرة وفيه وقع اطلاف . يبين ذلك » أن القائل إذا 
قال #اقدار حميطة بالمناء ليس يحب أن لا يكون فى الدار إلا الملماء » بل يمور 
ألايكون فيها الملماء وغير الملداء »كذلك!©) هنا . 





وأحدمايتعاقونبهتولةتمال:«همن نفلت هوازينه »ومن خفت موازينه »© ف 
الآبة إلى قوله : « الوتسعن آباتى قت عليكرفكنتم به تعديون 96" فوا : بن الله 
تعالى أن من خفت موازينه فهو كافر » والملوم أن موازين أهل الكبائر فد 


خفت فيجب أن يكونوا 








0 اكور 46 
(ه) فكتك ووس 


3 التكيرت ا 
(6) سر لامر ووه 


(0) تحط قاس 
(0) الإشون 6 


وأنج 
16 





مرائي حنج 


كا 


5505005 
وجوابناء أن الذى يقتضيه ظاهرالآبة » ليس إلاأن من خقت موازينه فهو 

خاسر » وتحن نقول : إن صاحب الكييرة خاسر » ومتى لوا : إن01 الآية 
وردت فى شأنالتكفاره فقدا" قال تمالل بمدها: « الم يعن آباتى تتلى عليكم 
بة مستقلة بنفسها منفعلة عما قبلا 








افكنتم بهاتعدبون »كان المواب ء أن هذه 
تدهم عاد كرتن ؟ 


وبمدء فلا خلاف بيننا ويسم أن صاحب السكييرة ليبى من التكذيين 
بآبات الله تعالى . فنكيف يمكن هذا الاستدلال . 


ومن جل ما يذكرونه , قوله تعالى ٠:‏ ولانياسوا من روح لله فانعلا بياس 





من روح التهالا القوم السكافرون 06 قالوا : بين اله تعالى أنه لابيأس من 
ارحة الله إلا اسكافرون ومملوم أن صاحب الكبير: أبس من رحة الله تمال . 
فيجب أن يكون كافر . 


وجوابنا نالا نسل أنه آيبى من روح" الله فكين') يكون كذقك 
مع أنه على رجاء أن يتوب الله تعالى وباط له فيه فينجو ( من عذابه» 
م 


ويستسق!0) ثوابه. 


وأحد ما يستدلون بهء قو تعالى : ١‏ هو الذى خلقكم فينكمكافر ومتكم 





مؤمن » قثوا : إن الله تعلل صنف اللكثنين هذينالصنفين » وصاحب الكييرة 
لا بد أن يكون من أحد الصنفين » وقد ثبت أنه ببس بمؤمس" ‏ ء فيجب أن 
يكو نكافرا . 

017 محذوفة مس (اوتم عقا 


لارحةء وس لكاي 





00 وكيف لقم 


(0) فيتجو ايه د فت (3) يستحق يه قاس 





7 


وجوابنا أن قدة 





أن إثبات صنفين لابدل على نف ثالك 
وبعد » فإن لنظة «من» فقول : ٠‏ فمنكم كافر ومنكم مؤمن » للتبميض» فكأنه 
قال : هو الذى خلقم فيمضكم كفر وبمضكم آمن ٠‏ ويس فيه أنه 
لحذين القسمين 





فيه جل ما يتملق به الحوارج . 
وأما للرجثة ققد تعلقت فى أن صا-. 





الكيرة مؤمن بثبه 


من الإعان» لوجب فب. 


بجتة, رات 


الصلاة صلاة 





وقد عرف خلافه . 
وجوابنا: أن هذا إثما يلزم أن لو قلنا : إن 
عردها هى ” الإيمان » فأما إذا قانا إن الاا, 
أله » فإن اذى يحب فى تاركه أن ييكون تارك ليزه 
وخصلة من خصال الإيمان » ومتى امنمنا من 0) إطللاق هذا لف على من 





يمان هو الصلاة فقط ؛ وأن 





الواجبات واجتتب القبحات , فلآن ذلك يوم الخطأ ويقتضى 2 
وإن كان إذا أريد به هذا المنى كان صسيعاً » وغير تع ف التكلمة إذ 
كان لا ممنيان يصح أحدما ولا بمح الآخرء أن لايموز من الواحد منا 

استمالها(*) #كتوفاعاين + » فإن المميان فى الحقيقة يتناول الصنيرة والكييرة 
يا غير أنه لا يجوز لا أن نطاته على الأنياء عليهم السلام ه وإن أرونا 














به امنى الصحيح الإيهامه المطأ » والقديم تعالى لا ثبعت حكدته ول يثبت فى 
حقه هذا ادانع » جاز منه إطلاقما هذا سبيله ولذا قال : ه وصى كوم 
ريه فقوى 6 
١ج‏ خرش »قاس لحني وطس ومعرى طاشن 
0) عن » فعي 
























لومت د 


يمن حاله » فأما(١)‏ تقبيده بن شاء الله » قلبس يقتضى الشك » لأن هذه الننلة 
وضوعة فى العرف لقطلم اكلام عن التفاذ ؛ فهذه جملة ما يتملقون به من 
جمة المقل - 


ويزيد ماذ كرناه وضوحاً » أن المشبة والزجاجة حجتان من حجج 
الله تصالى » ثم ليس يجب إذا اتكسرتا أو كر إحداما أن يقال قد 
اتكسرت حجة من حجج الله تعالى » كذلك ههنا . ثم إنانقلب عليهم هذا 
فى البر والتقوى » قنقول : أييس اع ري 
فيمن ترك الصلاة أن يكون تاركا لقبر والتقوى » فبلاكان كذلاك ههنا ؟ 








وأحدمايتمقون بسن جمة السمع» قوفتمال: ٠‏ انالنىةمنوا وعملواالصاطات » 
1 : و0" كان لان منقولا من الغة إلى الشرع على الد الذى يدعونه » 
لبت هذا الملف معنى» وليتغزل مئزلة قوله : إن الزين آمنوا وآمنواء 
| الصالحات وجملوا الصالمات ء وذلك مما لاوجه له , فليس إلا أن الإجمان 
على أصل الوضع . 





وأحد مابتماقون به » قولم : لو كانت (االصلاة من الإبمان لوجب فى من 
فسدت صلاته أن يكون قد فسد إمانه » ومعلوم خلاف ذلك . والجواب عن 
هذا مئل الجواب عما تقدم . 





وأحد مايذكرونه هذا الباب ‏ قولم : لو كان للرجع بالإمان إلى الإمان 
بالواجبات والاجتناب عن القبحات ء لكان يجب إذا أتى القديم تمالى سمذم 
نياء التى تمدونها إمانا أن يسمى مؤماً » وقد عرف خلاف ذلك 


وجوابناء أنالم ندع أن كل لنظة اشتفت من الإعان فإنها لانستصمل إلا فى 
اقذى قلناء وأنه لا يموز استعاها فى ما وضمت فى الأصل ٠‏ وإنا قلنا 
قوانا مؤمن صار الشرع اما لن ستحق اليج والتطلم والثواب من جمة 

تعالى » وإذا كان كذلك » فلا ماتع ينع من أن انسككون هذه الفظة التى 
ها فى هذه الآات مبقاة على أصل الوضم » فلا يقدح فى كلاسا ؛ وعل أنه 
أن يكون الفرض بذ كر ذلك وعطف ما عطف عليه » وإنكان معنا 
يه التفشي » وصار ذلك كمطقه تعالل جبريل وميكائيل على سائر 
٠‏ وعلاتكته ورسله وجبريل وميكال » وكمطنه الصلاة 
اوأ4: حافظوعلى الصلوات والصلاة الوسطي "(٠‏ أوكتوله 
٠ +‏ ولا أخدنا مزالنبيين ميثافهم ومنك ومن فوح ,(اكفيذء جملة اكلام 





قلنا قد ذكرنا أنالؤمن اسم لمن يستحقاللدح والثواب لإنيانه بال نت 
واجتنابه عن القبحات , والقديم9" تمالى ليبس هو من هذا القبيل فلا بم ( 
فالوا : لو كانالإيعان هوأداء الواجيات وترك الحرمات » لوجب أن لا يمرل 
من الواحد منا أن يقول أنا مؤمن على الإطلاق » لأن لايم هل!؟" أدى .انمي 
أملاء فتكان يحب أنيقيد فيقول: أنا مؤمن إن شاء ل وك ب 
يقطم على أنه ليبس من الكفرة . وجوابناء أن هذا عاب 


فنا تقول : لايموز3؛) أن يقول أحدن!؛) لنفسه أن مؤمن قمطدا » إذ لابسل ( 





















3 كان »ل الأسل 3 لاقي »قاس 
© أنه حل »قاس 0 الأحدة أن يقول ٠‏ فى سن 


30 
الأزب 7 


ان الدينآ 
وعماوا الما 


فى عذاب لبر 


ابوث امذاب 
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ضل ف عذاب القير(ا» 





وجلة ذلك أنه لاخلاف فيه بين الأمة ؛ إلا ثىء يحكى عن ضرار بن 
وكان من أصحاب المتزة نم 
علينا » ويقول : إن المنزلة بتكرون عذاب القبر ولا يقرون به 





بالجبرة » وهذا كرى ابن الراوتدى 





والثائى ى كينية ثيوته 





والثالث فى الوقت الذى بقع 
والرابع فى فالدته 


أما ثبوته » فالذى بدلعليه قوله تعالى : ٠‏ مها خطيثاتهم الفرقوة فادخدرة 


37 9” 


نار '" هلم يجدوا 
إلا التعذيب » ويد عليه أي وله تعالى: «الثغر يعرضون عليهائغدوا وعشبا ‏ 
الآآبة» ووجه؛) دلالته على عذاب القبر ظاهر غير أنه يخنص يآآل فرعون ول 
يعم جميع الكلفين .. 





التعقيب 7" امن غير ميلة3؟! , وإدضالالنار لان به 





والدلاة اتى تمم » قوله تماق : « رينا امتنا امنتين واحبيتنا النتين م 








2ج اللشبوب ل 
الأمة على التراف بمزاب #4 





ألم 





0 محدوفة من سن ( مسقوقة من 


فعا ووجرة فى سن 
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ولاتتكون الإمانة 


أو التشير على ما واه 





مرتين إلاوى إحدى الرتين إما التمذيب فى القبر 





ومتى قلوا: إن إحدى الإماتتين إنما هو خلق الله تعالى اماق من نعلفة عى 
موات » قلا + إن الإماثة فى القيقةإنا هو إبطال المياة وإزاتها وتفريق البنية 
التى محتاج عى فى الوجود لبها ء وذاك لا يتصور فى النطفة التى لم تسكن حية 
أصلا وبمد فقد أثبت الله تعالى الإمانة مرتين » وعلى هذا الأى ذكرموه 








يقتضى أن يكون ذلك مرار ٠‏ ولقد قال الله آمك : ” ولقد خلقنا الانسان من 
سلاقة من طين276الآبة » يصرحا بمد ذلك بل صار عاقة؛ على ماقال تعالى: 
أوخاقنا انعفة علفة #خلذنالعلقةضفة فخلقناللضفة عناماف_كسونالمظلامطما . 
ل 








وما بدل عل ذلك مارو أن البى صل لله عليه وس مر بقهرين فنا 
إنها ليعذبان وما عذبان من كيرا" كان أحددم7” بمشى باثينة ولخ 
9 





أن لا يستغزه من البول » وروى لا يستتر 

فإن فلوا كيف يصع الاستدلال بهذا الطبرمع أ. 
على الصنائر التى من 
من كيير عندها ء لأ للمصية فى نفسها غير كيرة ؛ فبذا هو الكلام ثبت 
عذاب القبر . 


وأما انكلام فى 


يقتضى تمذزيب97) عبده 








با أن تقع مففورة؟ قلا الرلو" يقوله وما يمذبان 








ثبوتهء فاعل أنه تعالى إذا أراد تمذييهم » فإنه لابد 





(0) أسدماكان ‏ فى سن 


59 تسيب أفاء فى عن (4) إن راد ه فى مي 























ممت 0 
من أن يحبيهم لأن تمذيب الجاد حال لابنصور ء ولا يعترض ذلك م31١‏ روى » كان ذللك صار ارقا لم عن البائج داعي (0 | إلى الواجبات ؛ وما هذا سبيله 
عن النى صلى الله عليه وسلٍ فى اميت أنه يسمع خفق النعال » وأنه ليمذب على تعالى فلا بد من أن يفه؛ وكا يكون المز باستحقاق ذلك 

بكاء أهله عليه » لأن الإدراك يقرتب على المياة . وتمذيب القبر بذنب النير اولطقا اللمذب » فإن تمذييه انا الك الموكل إليه ذلك + فهذه 

غلر» والله تعالىلابفمل ذلك , وتفسير قوله لى الله عليه: أن ليت ليمذب على 
بكاء أهله» أى عل, الوصية بذلك ٠‏ فكان من عادة القوم الوصية بالبكاء 


القوم اقدين دفموا عذاب القبر وأنسكروه ‏ فقالوا: لو كانه أصل 
والتوح عليهم . 


أن يحب فى النباش أن يرى المقوبة أو اللثوبة للدماقب والثاب » فسكان 
عليه أثر الضرب وغير, 0" ؛ وفى علمنا بخلافه دليل على أن ذلك مالا 
ب كد هذا الكلام أنه لكان كذلك لكان يحب فى 
العا نل أن دارأ عاط اضطرايه كل واحده 


وكا لابد من الإحياء ليصح التمذيب » فلابد من أن يخلق الله فيهم المقل 
اليحسن التنذيب » وإلا اعقد العاقب المذب أنمظوم » وهذا الم قلنا + إن 
أهل النار لابد من أن يكونوا عقلاء ؛ هذا هو الذى نمامه من جمة النقل 








فأما الكلام فى أن ذلك كيف يكون » وأنه تمل بيمث إليه ملكين بقال م أنه لإبرى مضطري اضطراب الماقب ء ولا يسمع للأنين البعة » فتكيق 
لأحدهامتكر والآخر كيرا" فيسآلانثم يانه أو ييشراته حسبماوروت رن ممذيا والخال مناه 
ابه الأخبار » قإن ذلك مما لا بهتدى إليه من جمة المقل » وإتما الطريق إليه 
الل والجواب ‏ أن 1 كثرماق هذا أن النباش وغيره لا يرون أثر المقوبة على 


تَ » ومن الجوز أن لايعذبه الله تعاى فى هذه الحالات التى يطلع عليه لبا 
فهر » أو بمذبه على وجه يستقر علهم لوجه من الصلحة برى فى ذلك وعل 
اقد ذكرناأن القوى فى هذا الباب أنه تعالى يؤخر ذلك إلى ما بين 
هتين على مادل عليه كلامه تعالى . 


وأما الوقث الذى يثبت فيه التمذيب » وتميين ذلك » فالا طريق إليه0؟1 , 
ومن الجائذ أن يكون بين النفختين عل مافال لله تدا : ومن وراتهم برخ 
ال يوم يبعثون فاذا فخ فى الصور ذلا انساب يينهم يومد ولا يتساءكون »والدر رخ 
فى الاغة إنها هو الأمر الهائل المقلي » ولا ممنى له إلا المذاب 














وما يذ كروت فى هذا الباب ء أن فباتدعونممن أنه تال .يمث ملكين 


وأما فائدة عذاب القبر وكونه مصاحة للسكلنين » فإ 5 
5 2 متكر والآخير كير حت يألا صاحب القبر ثم يمذبانه أو ييشرانه 


أقدمواعل القبحات وأخلا باواجيات عذبواقى 





افاي قر في ني 0 أو قية .فى سي 
410 قيس )وا فى م 


با 














ا 3207 


نسمية 0) ملائكة الله تعلق 3" لابليق بهم وبا يقنشى استحقاق الم ٠‏ 
ولك ما لاوجه له . 


وجل ذلك أن كل هذه الأمور حق يحب اعتقاده والإقرار به 


لماو الموازين» فتدصرح الله تالى فحتم كتابه» الله تعالى:ه ونع 
اين الفط يوم القيامة ٠»‏ وقو:. فمن فقلت مولز لوقك ,7" 'الآبة إلى غير 
ك من الآبإت الى تتضمنهذا الممنى » ولجيره الله تعالى 
أرففياييننا دو نالمدل وغيرء علىمابقوله 


وجوابناء أن ماقدمناء من 4لا يدل على المذاب ولابد له من ممذب » 
ثم إن المعذب يجوز أن بحكون هو الله تعالى ويحوز أن يكون غير. » هذل 
فى المقل 
بر أن السمع ورد بأنه1" يكل ذلك إلى ملنكين : يستى أحدما مكر 
والآخر نكير؟ » ولاثىء فى ذلك مما بدعونه عليناء لأن هذا بمنزلة غيره 
الأقاب اتى لاحلا فى إندة لدج واقم والثواب والمقاب » وهو 
عي قرب وسنت أبتبع وأمري الست رههدن وققاب د 
من غير( أن يفيدوا به مدحا ولا ذماء بل لكي بقوم مقام الإ 
ماهو موضوع التلقيب . وعلى أنالو جمانا هذا الاسم من الأسعاء انيد ٠‏ ل 
ابس ينيد قوها مككر | >كثرمن أن النهر لابترقهة وبأن لايترف 
الأشنخاص ملكا من اللائنكة لم يدخل الثنك فى استسقاق ال 
فى قولنانكير» فإنه فميل بمعنى مقمل ‏ وقميل ممنى مقمل شائع» 
















او ري 
بنرلنلس » لأن لزان واذورد 














إواعلفة فيه ممنى » فال على أن الواد به لليزان العروف الذى بشتمل على 
الشمل عليه اللوازين فيا ينا . 











يل 4 يس بتع أن يمل لقتال انوع طاعة ولفمأمارة ممصي 
النور قإحدى السكفتين, الزقالسكفة الأخرى, فإن ترجح تكفةالنور 
الماحبه بالشواب ء و| 





أحصوال اقياية 





© بأنه عله فى سن 
أواء قيس 


فلدتعذاب انبر 
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وأما علق الموارح قنددل عليه قوله تعال :0 يوم تشهد عليهم الستتهم 
وايديهم ولرجلهريةكانوا يعملون» 7')وتوه: ٠‏ انطقنا الله الذى نطق كل شى +97 
وذك يكون على وجمين : إما أن يتولى الله تعالى خلق الكلام فى جوارحه 
فنشهد عليه » ولما أن يمل كل عضو من أعضائه حي بنقراده فيشيد عليه » 
وإن كان شيغنا أبو هاثم قد استبمد هذا الوجه ومال إلى الوجه الأول 


وأمانائدت نو تسيل مسرة للؤنن وعم كار »عدا التيافة 
وفيه الدة أخرى تعلق بالسكليف , وهى أن للر مع علله أن أعمله و 
على اللأ كان عند ذلك أقرب إلى أداء الواجيات واجتتاب المقبحات ؛ و 
قائلدة عظيمة 



























وما الحساب فما لا يموز إتكارء فد قال تمالى: «فامامن لوت كنابه؛ 
فسوف يجاسحسابا يسيراء وينقلب إلى اهلءصروره » غير أن عاد 
الله تعالى إيانا لا تجرى على حد ما تمري الحاسبة بين الشريكينو التماءام 
فإن ذلك فبا يننا إنما يكون يقد الأصابع أو ما يجرى مجراء » وليس 
محاسبة الله تعالى عباده »فإن ذلك يكون عخلق المل الضرورى فوقابه أنه. 
من الثواب كذا ومن المقوبة كذاء فبسقط الآقل بالأ كثر » وعلى 
ذلك بسرعة على ما دل عليه قوله تمل 
استدل بمض مشايخنابيذه الآبة علىأ نه تعالى' 
لاتأنى منه محاسبة الملائق بسرعة ولايمكنه خلق العمل فيهم » كان 
ولا يمكنه إلا بمدة مديدة وزمان طويل » وفى علهنا بأنه تعالى سريع .١‏ 
دليل ع ى ,نه تعالى3؟) ليسم نقبيل هذه الأجسامء والفائدة فى اللحاسبة “*و 
ووضع الوازين 

وآنا لله فا يجباعشادمأيشاء 
وقال : « وقفوهماتهوصؤولون » وقال : 





إن الذى تقتضيه هذه الآبة يبس إلا شهادة جوارحه عليه » ولو صارة؟). 
كل عضو من أعضائه حي بانفراد لم يكن ممه ولا بصرء » 0 إلا أن بقال 
أراد بقوله يشهد علييمتمههم » أكيما كان سجما لم من قبل» وذلش مل الأحوال 
كلها عدول عن ظاهر كلام الله تعاى » فلا وجه له مع إمكان أن يمر 
على ظاهر . 





ومن جملة ما يجب الإقرار به واعتقاده » الصرلط؟ وهو طريق بين المنة 
والثار ينسع على أهل الجنة ويضيق على أهل انار إذا راموا المرور عليه!», 
وقد دل عليه القرآن » قال الله تمالى :2*0 « إهدنا الصراط للستقهم 
مراط الدين اتعمت عليهم 20(6 . فلسنا تقول فى الصراط مايقوله الحشويقا 
من أن ذقك7" أدق من الثمر وأحد من السيف + وأن السكافين يكلنون 
اجتيازه وللرور به » فن اجتازه فهو من أهل الجنة » ومن لم يمكنه ذلك فهو 
من أهل النار ؟. فإن تلك الدار ليست همى بدار تسكليف » حتى يصح إبلام 














إلى غير ذلك . المؤمن وتسكليقه اللرور على ما هذا سبيله فى الدقة والحدة ؛ وأا فقد ذكرنا 
والقائدة فى ذلك كالقائدة فى نظائره » مما تقدم 
1 دم () الور »نر (0) فنك مو 
وأمانش رالصحف »ء ققد نطق بالق رآ قال الثةتمالى: . ولؤالصحف ندر) (6) تلوصار » قيس )يه قي 
0 9 أواشاياة وى (5) عنوفة م و0 


© الأحزاب به لك ا لم لمات الأسول الخسة) 


تلق ا 


الصسراطه 


لعولا 

أن الصراط هو الطريق » وماوصفوه ليس مر الطريق بسبيل» ققد 
كلامهم افيه > 

وقد حى فى الكتاب عن كثير من مشاخنا أن الصراط إنما هو الأداة 
الدالة على هذه الطاعات التى من تمسك بها نجا وأفضى إلى الجنة('2 » والأداة 
الدالة على المعاصى التى من ركيها هناك واستحق من الله تعالى النار . 

وذلك ممالا وجه له لأن فيه حملا لكلام الله تعالى على ما ليس يقتضيه 
ظاهره » وقد كررنا القول أن كلام الله تعالى مهما أمسكن حمله على حقيقنه؛ 
فذلك هو الواجب دون أن يصرف عنه إلى الحاز . 

وعل أنا لا نعرف من الأسماب من ذكر ذلك إلا شيا يحى عن عباد» 
أن الصراط إنما هو الأدلة الدالة على وجوب هذه الواجبات والقسك بها ؛ 
وقبح هذه المقبحات والاجتناب منها » والفائدة فى أن جمل الله تعالى إلى دار 
الجنة ظريقاً حاله!'» ما ذكرنا » هو لسكى يتعجل به للنؤمن مسرة ولل كار 
غماً » وليضمنه الطف ف المصلحة على ما سبق فى نظائره . 

وأحوال القيامة وكيفية الإعادة ‏ أ كبر من أن يحتمله هذا الوضمءفتقته. 
منها على هذا اللقدار» ونأل الله السلامة عن عذابه والفوز بثوابه إن - الله 
لا مخيب » وهو قريب7) يجيب . 


() واففى بها إلى دار النة » فى س (؟) من حاله » فى س 
)عع قاس 


